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آدا�ا،  مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية و
/ ش.هـ ١٣٩٤ صيف ،٣٥لـفصلية محكمة، العدد ا

 ١- ٢١ م؛ صص ٢٠١٥

الذاتية لأحمد  »حياتي«المرکزية في سيرة  والشخصية والمؤلفالتطابق بين السارد 
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  صالملخّ 
هـــو  :مـــن الموضـــوعات المثـــيرة للجـــدل في الســـيرة الذاتيـــة هـــي أنـــه هـــل المؤلـــف اســـتطاع أن يقلّـــل المســـافة بـــين الثلاثـــة

بالتأکيـد يوجـد ؟ الثلاثـةأدقّ هـل تمکّـن مـن التطـابق بـين هـذه المکوّنـات  وبعبـارةالمحورية  والشخصية والساردبنفسه، 
يمکـن أن تخُتـبر  وهـذابينهـا عنـد وقـوع تلـک الأحـداث، ف الحاضـرة إلـی الأحـداث الماضـية و فارقٌ کبيرٌ بين رؤية المؤل

يــدلّ مــا . في المقالــة الحاضــرة نريــد أن نــدرس هــذا الموضــوع في الســيرة الذاتيــة لأحمــد أمــين. بــه مهــارة المؤلــف المبتکــرة
ة علی أن المؤلف بمـا أنـه قـد أعطـی عنايـة بالغـة للبحـث عمـا تکوّنـت بـه شخصـيته الحاضـرة وصلت إليه هذه الدراس

فقام بتفسير الأحداث من وجهة نظره أکثر من حکايتها انطلاقاً من رؤية الشخصية فقلّمـا نجـح في تضـييق المسـافة 
اً تســاعدنا في هــذا اpــال کثــيراً نظــراً إلــی أن الرؤيــة بوصــفها عنصــراً قصصــياً هامّــ. والشخصــيةبــين الــرؤيتين للســارد 

  .فالآراء الجينيتية هي التي نعتمد عليها في هذه الدراسة
  

  .حياتی ؛أمين أحمد ؛الشخصية المرکزية ؛المؤلف ؛السارد ؛السيرة الذاتية :الكلمات الرئيسة

  

  المقدمة

ــة إثــــارة للبلبلــــة الإجناســــية وا ــاس الأدبيــ ــواع والأجنــ ــيرة الذاتيــــة أکثــــر الأنــ ــلّ الســ ــة الأســــلوبية؛ تظــ لهويــ
. فلانســـتطيع أن نصـــل إلـــی رأي محـــدّد بـــين الآراء الـــتي أظهرهـــا الدارســـون والکتـّــاب في هـــذا اpـــال

فالسؤال الذي لايزال يشغل بال المنظرّين بـه هـو أنـه هـل يمکـن أن نعتـبر السـيرة الذاتيـة جنسـاً أدبيـّاً 
ة التـــداخل بـــين الأجنـــاس الأدبيـــة؛ مســـتقلاً وقائمـــاً بذاتـــه؟ الـــبعض يجـــد الحـــلّ في اللجـــوء إلـــی نظريـــ

فالســـيرة الذاتيـــة مـــن الأجنـــاس الـــتي يمکـــن أن تـــدخل فيهـــا أجنـــاس أخـــری کالمـــذکرات، واليوميـــات، 
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. السـيرة الذاتيـة ليسـت إلا شـکلا مـن أشـکال السـرد«علـی أی حـال . الشخصـيةوالروايـة  والسيرة،
الباردي، ( »وقارئ فضوليّ يقرؤها يسردهاوسارد  وککل أشکال السرد، للسيرة الذاتية مؤلّف يکتبها

  .)٥٨و  ٤: م٢٠٠٥
حکــي «: ن أحســن الحــدود الجامعــة المانعــةأن يکــون الحــدّ التــالي لهــذا الجــنس الأدبي مــويمکــن 

 ذلـك عنـدما يرکّـز علـی حياتـه الفرديـةو  استعادي نثري يقوم به شخص واقعـي عـن وجـوده الخـاص،
  .)٢٢: ١٩٩٤لوجون، ( »علی تاريخ شخصيته، بصفة خاصةو 

إذا بحثنا عن جذور للسيرة الذاتية وصلنا إلی ما کـان شـائعا في الثقافـة الغربيـة مـن تعريـة الـنفس 
طلباً للعفو والمغفـرة وهـذه السـنّة الغربيـة انتهـت إلـی مـا يسـمّی بـأدب الاعترافـات وبلـغ ذروَ�ـا جـان 

 عشــر نسـا في القــرن الثامنجـاك روســو في اعترافاتــه الـتي أصــبحت اللبنــة الأولـی للســيرة الذاتيــة في فرا
لطــه حســين في عشــرينات القــرن العشــرين أول ســيرة ذاتيــة  الأيــامالأدب العــربي الحــديث يعــدّ وفي 

  . ظهرت بمعناها الاصطلاحي
مـــن المصـــادر الهامّـــة الـــتي يعُتمـــد عليهـــا في ففي مجـــال الســـيرة الذاتيــة؛ الدارســـات الســـابقة وأمــا 

ثم . ١لفيليــب لوجــون التــاريخ الأدبيو  ة الذاتيــة الميثــاقلســير االبحــث عــن هــذا الجــنس الأدبي کتــاب 
: ش١٣٩٠آرمــن، ( »ملامحهــا في الأدب العــربي المعاصــرالســيرة الذاتيــة و «مقالــة تحــت عنــوان هنــاک 

أن يحصــل علــی معلومــات في مجــال ملامــح الســيرة في هــذا المقــال مکــان القــارئ إب حيــث .)٩-٢٣
ســة تقــرأ ملامــح هــذا الفــن اعتمــادا علــی أهــمّ الکتــب الــتي الذاتيــة وتطورهــا التــاريخي؛ إذ هــذه الدرا
توجــد مقـــالات وکتـــب کثــيرة قـــد درســـت الســـيرة وهنـــاک . تطرقــت إلـــی هـــذا الموضــوع قـــراءة متأنيّـــة

هــذه الدراســات  الذاتيــة إلا أن مــا يــدخل في إطــار المقالــة الحاضــرة لايتجــاوز أصــابع اليــد ومــن أهــمّ 
الـذي اسـتفدنا منـه في دراسـتنا هـذه کثـيراً  لــمحمد البـاردي ذاتعندما تتکلم اليمکن أن نشير إلی 

لفت بالَ کثير من الباحثين إلا أ©م لم ينظروا من وجهة النظـر هـذه ـ وإن  لأحمد أمين حياتيسيرة و 
  .إلی الکتاب فالمقالة امتازت بجدّة الموضوع .والشخصية والساردأي التطابق بين المؤلف 

  :هي أنه حياتيفي دراسة کن طرحها من الأسئلة التي يمو 
  المرکزية؟ والشخصيةهل المؤلف نجح أن يقرّب المسافة بين السارد  �

                                                                                                                                                       

  .نشائي الفرنسي والمرجع العالمي الأول في دراسة السيرة الذاتيةالإ :فيليب لوجون .1
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 ؟أو الساردصوتُ من يسُمع أکثر؟ الشخصية  �
ن إهـــل الرؤيـــة اتّســـعت باتســـاع وعـــي الشخصـــية مـــروراً بالمراحـــل المختلفـــة طـــوالَ الحيـــاة أو  �

  الرؤية في حياتي لا تخضع لقاعدة خاصة؟
  

  ذاتي المرکزية ـ الميثاق السير والشخصية، والمؤلفين السارد، التطابق ب

يشـــکّل مفهـــوم التطـــابق عنـــد لوجـــون أحـــد الشـــرطين الأساســـين في الســـيرة الذاتيـــة اللـــذين لا يمکـــن 
بين غيره مـن الأنـواع الإخلال �ما أو حتی بأحدهما إذا ما أردنا التمييز الدقيق بين السيرة الذاتية و 

فلکي تکون هناك سيرة ذاتية لابد مـن التطـابق بـين ثلاثـة  .)www.awu.sy: ٢٠٠١هياس، ( الأدبية
  .أنواع من الأنا؛ أنا کمؤلّف وکسارد وکشخصية محورية

 مــا يتحــدد مــن خــلال اســتعمال ضــمير المــتکلم الرئيســة غالبــاً  والشخصــيةفالتطــابق بــين الســارد 
الرئيســة دون اســتعمال ضــمير  والشخصــيةضــوع عنــدما يتطــابق الســارد قــد يوجــد عکــس هــذا المو و 

أســاس الســيرة الذاتيــة وهـو  المـتکلم، فکيــف يمکــن الوصـول إلــی معيــار أو قاعــدة للثقـة �ــذا التطــابق
  لکو©ا سيرة ذاتية؟

معيــار الضــمير النحــوي ومعيــار تطــابق الأفــراد الــذين تحيــل : يجــب أن نميــز بــين معيــارين مختلفــين
ة في الرئيســ والشخصــيةفــيمکن أن يکــون هنــاك التطــابق بــين الســارد . مظــاهر هــذا الضــميرعلــيهم 

ــة المزدوجــة : حالــة الحکــي بضــمير الغائــب ويــتم هــذا التطــابق بطريقــة غــير مباشــرة عــن طريــق المعادل
ــفالســــارد، = المؤلــــف  ــتنتج منــــه أن الســــارد =  والمؤلــ ــيء الــــذي نســ ــية، الشــ الشخصــــية = الشخصــ

لطـه حسـين  الأيـاموالمثال البـارز في هـذا اpـال في الأدب العـربي کتـاب  .)٢٦و ٢٥: ١٩٩٤لوجون، (
عسّـر علاقـة التطـابق بـين الأطـراف الرئيسـة  وهـذاب صـوتا سـردياً ناطقـاً يـاغالالذي اتخذ من ضمير 

، إلا أن المؤلــف في الفصــل الأخــير مــن الجــزء الأول يرفــع والشخصــية والمؤلــفالســارد وهــي  الثلاثــة
  :في التاسعة من عمرهاوهي  عن وجهه فيخاطب الساردُ ابنتَهويکشف  ن الساردالقناع م

إنّك يا ابنتي لساذجة سليمة القلب، طيّبة النّفس، أنت في التّاسعة من عمرك، في «
  .)١١٧: ١٩٩٢حسين، ( »...هذه السنّ الّتي يعجب فيها الأطفال بآبائهم وأمها�م

فمثل هذه الإشـارات في هـذا الفصـل  .لذي فقد عينيهثم يواصل ويشبه نفسه بأوديب الملك ا
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، فالعملية والمؤلف والشخصيةمن الجزء الأول للکتاب تدلّ علی وجود العلاقة الممکنة بين السارد 
الإبنة ابنة الشخصية المحورية وابنة السـارد في  ظهرالمنطقية التي يمکن أن نصل �ا إلی هذه العلاقة ت

إذا کــان المؤلــف ـ کمــا نعلــم و  )الشخصــية= الســارد (المحوريــة  شخصــيةوالفالســارد ه ؛الوقــت نفســه
= المؤلــف = هــو طــه حســين الــذي فقــد بصــره منــذ طفولتــه ـ فـــ الســارد  ـ ذلــك مــن خــارج الــنص

  .الشخصية
يقلـل المسـافة الفاصـلة بـين السـارد و  إلا أن ضمير المتکلم المفرد بما أنه يحيل علی الذات مباشـرة

يسـمح و  هو الذي يهـيمن علـی السـيرة الذاتيـة باعتبارهـا نوعـاً مـن أدب الـذات،المحورية  والشخصية
ذاتي أن يتحــدث باسمـــه الخـــاص أکثـــر ممــا يســـمح للســـارد المحکـــي بضـــمير  للســارد مـــن النـــوع الســـير

  .)٦٧: ١٩٨٩مجموعة مؤلفين، ( ذلك بسبب تطابقه بالذات مع البطلو  الغائب
بـين السـارد والسـردية  ير علـی إذابـة الفـروق الزمنيـةيؤکّد عبدالملك مرتاض علی قـدرة هـذا الضـم

يـورد جملـة مـن وهـو  جميعا لاستحالة السارد إلـی شخصـية کثـيرا مـا تکـون مرکزيـةوالزمن  والشخصية
  .السيرذاتيالخصائص لهذا الضمير تتلاءم مع طبيعة النص 

 الحاجز الـزمنيإن هذا الضمير يجعل الحكاية المسرودة مندمجة مع روح المؤلف ويلغي ذلك  .١
السـارد، فيبـدو الـزمن السـردي وحيـداً منـدمجاً بحكـم أن المؤلـف يغيـب وزمـن  الموجود بين زمن السرد
   .عمله في الشخصية التي تسرد

حـــد أيجعــل ضــمير المــتکلم المتلقـــيَ يلتصــق بالعمــل الســردي متوهمـــاً أن المؤلــف، فعــلا، هــو  .٢
د �ــذا الضــمير يلغــي دور المؤلــف بالنســبة إلــی الشخصــيات الــتي تقــوم عليهــا الحکايــة، فکــأن الســر 

يصاب به المتلقي عند السرد بضمير الغائب  الإحساس لا وهذاالمتلقي الذي لا يکاد يحسّ بوجوده 
  .يعرف کل شيءوهو  الذي يمکن للمؤلف أن يظهر

 »الأنـــا«فــــ . يحيـــل علـــی الموضـــوعفضـــمير الغائـــب وأمـــا ضـــمير المـــتکلم يحيـــل علـــی الـــذات  .٣
يوجـد فـرق بـين ضـمير يسـرد ذاتـه وضـمير آخـر يسـرد . مرجعيته برانيـة »الهو«ه جوّانية بينما مرجعيت

  .غيره
ضمير لسرد مسمّی بالمونولوج الداخلي ـ يمتلك القدرة علی التوغل وهو  إن ضمير المتکلم ـ .٤

عــن نواياهــا ويقــدمها إلــی القــارئ کمــا هــي لا  ويکشــف  في أعمــاق الــنفس البشــرية فيعريهــا بصــدق
 .)١٥٩: ١٩٩٨مرتاض، (کما يجب أن تکون 

فهـذا الضـمير يـوحي بوجـود . السـيرذاتيإلا أن ضمير الغائب يأتي بعد ضمير المـتکلم في السـرد 
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فاصلة بـين السـارد والبطـل، فقـد أسـلفنا أن التطـابق المفـترض يـتم حصـوله في السـيرة الذاتيـة بضـمير 
  .الغائب بطريقة غير مباشرة

ــق التطـــابق بـــين يمکـــن القـــول إن ضـــمير إذن  المـــتکلم المفـــرد يتـــيح للمـــترجم لذاتـــه إمکانيـــة تحقيـ
  . يتمّ فيه التطابق بطريقة غير مباشرةفضمير الغائب وأما بصورة مباشرة  والسارد والشخصيةالمؤلف 

الرئيسـة  والشخصـيةإلا أن استعمال ضمير المتکلم أيضا لايؤدي إلی التطـابق التـام بـين السـارد 
ــا في الـــنص الســـيرذاتي ؛ يـــری جـــيرار جينيـــت أن هنـــاك في کـــل نـــص ســـيرذاتي مســـافة فاصـــلة بـــين أنـ

المحوريـــة لا يوجـــد  والشخصـــية، أي أن التطـــابق التـــام بـــين الســـارد )البطـــل(=أنـــا المســـرودة و  الســـاردة
حتی في النص السيرذاتي؛ لأن السارد يعرف أکثر مما تعرفه الشخصية فالأول يختلف عن الثانية في 

فحينمـا  .)٢٦٢: ١٩٩٧جينيـت، ( ه أن يتفـوق عليهـا علمـاً بالأحـداثيسـمح لـ وهذاالسن والتجربة 
رأيـــت رجـــلاً في الأربعـــين، طـــويلا جـــدا، وبـــدينا بمـــا فيـــه الکفايـــة، بشـــاربين جـــد «: يکتـــب مارســـيل
فهنــا . »ی عينــين واســعتين مــن فــرط الانتبــاهيــنفض بعصــبة ســرواله، يرکــز علــوهــو  ســوداوين، کــان،

يصــف رجــلاً مجهــولاً رآه قبــل عشــر ســنوات لايــزال لايعرفــه، فهــو وهــو  ســارديجــب ألا نتصــور أن ال
ـــجاً ) البطــــل(= ــبح رجــــلاً ناضــ ــدة أصــ ـــذه المــ ــاء هـ ـــد انقضــ ــه بعــ ــ ـــنوات إلا أن ــل عشــــر سـ ــه قبــ لم يعرفــ
  .)٦٤: ١٩٨٩مجموعة مؤلفين، ( هو نفسهوإن  يعرف أکثر من البطل )السارد(=

في الـنص السـيرذاتي يجعـل السـارد يعـرف  الکتابـةوزمـن  فمضيّ زمن طويـل بـين وقـوع الأحـداث
إلا أنه من الکتاّب السيرذاتيين من يخفون معرفة السارد عنـدما يسـرد الحکايـة . أکثر من الشخصية

التي تکون فيها الشخصية موضوعاً فيحترمون جهل الشخصية ويراعون تطور أفکاره کما نجد عند 
  .)٦٨ :المصدر نفسه( لضائعالبحث عن الزمن امارسيل بروست في روايته الشهيرة 

فنلاحظ عدم قابلية الضمير النحوي علی تحقيق التطابق والحسم في انتماء نص ما إلـی جـنس 
الســيرة الذاتيــة فــلا يبقــی أمامنــا إلا أن نتجــاوز الضــمير إلــی عنصــر ثــانٍ لا يمکــن في غيابــه أن نصــل 

المـــذکور علـــی غـــلاف ) لمؤلـــفاســـم ا(اســـم العلـــم وهـــو  إلـــی التطـــابق بـــين هـــذه الأرکـــان الثلاثـــة ألا
ويــتلخص، في هــذا الاســم، الوجــود التــام لمــا «. لصــفحة الأولــی فــوق عنــوان المؤلــفالکتــاب وعلــی ا
العلامة الوحيدة في النص لخارج ـ نص لا ريب فيه، التي تحيل إلی شخص واقعي، : نسميه بالمؤلف

وفي   .لــنص المکتــوب برمتــهيطلــب �ــذه الطريقــة أن ننســب إليــه، في آخــر المطــاف، مســؤولية تلفــظ ا
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ـــم فقــــط ـــنص، في هــــذا الاسـ ــل الـ ــف داخــ ــود المؤلــ ـــزل وجــ ـــالات يختـ ــذه و  ...کثــــير مــــن الحـ ـــد �ــ أقصـ
  .)٣٤: ١٩٩٤لوجون، ( »حقيقيشخصاً وجوده مؤکد من طرف الحالة المدنية و . ..الکلمات

يــد علــی ميثــاق الســيرة الذاتيــة هــو تلــك العقــدة الــتي يبرمهــا المؤلــف مــع القــارئ لغايــة التأک اً إذ
الاسـم الشخصـي المکتـوب علـی والرجـوع بکـل شـيء إلـی  والشخصـية والسـاردالتطابق بين المؤلف 

وبالاجمـــال يمکــن أن نلخــص الطـــريقين لتحقيــق تطـــابق الاســم بـــين  .)٤٤: ١٩٨٤بحــراوي، ( الغــلاف
  :الأطراف الثلاثة في النص السيرذاتي

ــق الضــمني � ، بمناســبة ميثــاق الســيرة ردوالســاعلــی مســتوی العلاقــة بــين المؤلــف ( الطري
 ):الذاتية

قصـة (استعمال عناوين لا تترك أي شك حول کون ضمير المـتکلم يحيـل إلـی اسـم المؤلـف  -
 ).حياتي، سيرتي الذاتية، الخ

مقطع أولي للنص يتحمل فيه السـارد التزامـات أمـام القـارئ وذلـك بالتصـرف مثـل المؤلـف،  -
ضمير المتکلم يحيل إلی الاسم القائم  بطريقة تجعل القارئ لا يحمل أي شك حول کون

 .کان هذا الاسم غير وارد في النصوإن   علی الغلاف،
يشـتمل مسـتوی الاسـم الـذي يأخـذه السـارد ـ الشخصـية في المحکـي  الطريق الواضـح �

 .)٤٠و ٣٩: ١٩٩٤لوجون، ( س اسم المؤلف المعروض علی الغلافنفسه، والذي هو نف
يعـــدّ ميثـــاق الـــنص  وهـــذاـ  والمؤلـــف والســـاردبـــين الشخصـــية  مـــا أســـلفنا يحتـــاج التطـــابق رغـــمو 

بعد أن أبرم المؤلف الميثاق السيرذاتي مـع القـارئ ووظـّف . السيرذاتي ـ إلی دقة أکثر في السرد الذاتي
ضــمير المــتکلم بوصــفه ضــميراً محــيلاً علــی الــذات دالاًّ علــی التطــابق الســيرذاتي أکثــر مــن الضــمائر 

هــو الشــخص الـــذي عــاش هـــذه  والســـارد الســارد وفـــالمؤلف هــ. بــة حياتــهالأخــری فيقــوم بســـرد تجر 
المرکزيـة بـالطبع ـ  والشخصـيةفي آن يسـرد في الـزمن الحاضـر  الشخصـية وهـو  إلا أن السـارد. التجربـة

فالفارق الذي يهتمّ به جيرار جينيت في مبحث المنظور السردي . عاشت التجربة في الزمن الماضي
 بعبارة وأ »جه وجهةُ نظرها المنظورَ السردي؟من الشخصية التي تو «و »د؟من السار « بين السؤالين

. يکاد هذا الفارق تزداد أهميته عندما يطـرح في السـرد الـذاتي. »من يتکلم؟«و »من يری؟«: أوجز
فمع هذه التفاصيل أين الموقف الذي يتخـذه السـارد في المقـام السـردي أو المحکـي؟ هـل هـو يعـرف 
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و لا يســرد إلا مــا تعرفــه الشخصــية؟ فللوصــول إلــی الإجابــة يجــب أن نفکــك أکثــر مــن الشخصــية أ
مــع أنــه کــان قــائلاً بــثلاث . بــين الــرؤيتين أو البــؤرتين الســرديتين اللتــين أسماهمــا جــيرار جينيــت تبئــيراً 

فهـا هــي . حـالات مـن التبئــير إلا أن السـيرة الذاتيــة لطبيعتهـا الســيرية تـرفض واحـداً مــن هـذه الثلاثــة
ــونلبون ات الجينيتيــة ســنأتي �ــا بالمقارنــة مــع التصــنيفين الآخــريالتبئــير  ــودروفو ي مجموعــة مــؤلفين، ( ت

١١٥: ١٩٨٩(.  
  تودروف  بويون  جينيت

السارد يعرف أکثر مما تعرف الشخصية   الرؤية من الخلف  التبئير في درجة الصفر
  )الشخصية>السارد(

فه الشخصية السارد يعرف نفس ما تعر   الرؤية مع  التبئير الداخلي
  )الشخصية=السارد(

السارد يعرف أقل مما تعرفه الشخصية   الرؤية من الخارج  التبئير الخارجي
  )الشخصية<السارد(

ــارد العلـــيم، والثانيـــة الحکايـــة ذات  ـــة ذات السـ ــبعض الحکاي والحکايـــة بـــالنمط الأول يســـمّيها الـ
ــرد المو  ــة تحُکـــــی بالســـ ــد، والثالثـــ ـــل المقيـــ ـــر أو ذات الحقــ ــراً لأن وجهـــــة النظــ ــلوکي ونظـــ ضـــــوعي أو الســـ

مصــطلحات کالحقــل والرؤيــة ووجهــة النظــر لهــا مضــمون بصــري مفــرط الخصوصــية فوظــّف جينيــت 
ــطلح الت يقصــــد جينيــــت مــــن التبئــــير  .)٢٠١: ١٩٩٧جينيــــت، ( بئــــير أکثــــر تجريــــداً في هــــذا اpــــالمصــ

ولـــه وحـــده الحـــق في أن تضـــييقاً في حقـــل الرؤيـــة بالمقارنـــة مـــع المعرفـــة الکليـــة للســـارد، لأن للســـارد، 
يحکي الحکاية، سواء حسب وجهة نظره الخاصة، أو انطلاقاً من وجهة نظر إحدی الشخصيات، 

فإذا انطلق السرد من وجهة نظر غير وجهة نظر السارد . أو حسب وجهة نظر حکائية غير محددة
موعـــة مـــؤلفين، مج( ت تبئـــيراً التضـــييق عـــبرّ عنـــه جينيـــ وهـــذايعـــني هنـــاك تضـــييق في حقـــل رؤيـــة الســـارد 

والتضييق في حقل الرؤية يتمّ عملياً بالانتقاء للمعلومات السردية وإذا انطلـق السـرد  .)١١٣: ١٩٨٩
فهــذا يعــني رغبـة إراديــة في اللاانتقــاء أي لا وجــود ) التبئــير في درجــة الصـفر(مـن وجهــة نظــر السـارد 

ذه الحکايـة بـالتبئير في درجـة الصــفر الحالـة کثـيرا مـا تمثلـه الحکايـة الکلاسـيکية فمثـل هـوهـذه  للتبئـير
في التبئير الداخلي يتطابق المـأوی البـؤري ـ الـذي يتحـدث عنـه جينيـت ـ مـع . هي حکاية غير مبأَّرة

ولابــد مــن الإشــارة «. علــی الشخصــية أي يصــفی عــبر وعيهــافالســرد يــتم تبئــيره . وعــي الشخصــية
وبالفعـل، فمبـدأ هـذه الصـيغة . فيـة صـارمة تمامـاأيضا إلی أن ما نسميه تبئيراً داخلياً قلما يطبَّق بکي
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الســردية بالــذات يســتتبع اســتتباعاً صــارماً تمامــاً ألاّ يصــف الســاردُ الشخصــية البؤريــّة أبــدا، ولا حتــی 
: ١٩٩٧جينيـت، ( »أن يشير إليهـا مـن الخـارج، وألا تحلـل أفکارهـا أو ادراکا�ـا تحلـيلاً موضـوعيا أبـدا

تمام أنـه يجـب ألا يـؤدّي مثـل هـذا النـوع مـن الرؤيـة إلـی أن نخلـط وما هو جدير بالاه )٢٠٣و ٢٠١
اضطلع شخص واحد �ذين وإن  بين مقام التبئير ومقام السرد فهذان المقامان کما أسلفنا يتمايزان

شـيء واخـتلاف مـدی معرفتهمـا بالأحـداث ـ فالسـارد يکـاد البطـل و المقامين؛ فالتطابق بين السـارد 
ــ ولاسيما في السرد الذاتي ،خصيةدائما يعرف أکثر من الش ـــ   .ذو أهمية بالغةشيء آخر  ـ

فهناك المأوی البؤري خارج الشخصية، کأنه توجد  : التبئير الخارجيوهو  أما النمط الثالث
کاميرا أو وعي غير محدد في مکان من الحکاية فهذا الوعي يکون عاجزا عن معرفة داخل الأشياء 

أما الرؤية في السيرة  )١١٥و ١١٤: ١٩٨٩مجموعة مؤلفين، ( الخارجيةسجّل المظاهر أو الشخصيات في
، )التبئير الداخلي(الذاتية فهي رؤية تجمع بين النمطين هما الرؤية من الخلف والرؤية المصاحبة 

يکتب تجربة حياته فيبرم مع ) السارد(=والتبئير الخارجي قلّما نجده في السيرة الذاتية لأن المؤلف 
ثاق السيرذاتي فلايستطيع أن يخفي نفسه کسارد خلف عين الکاميرا فدائما هو موجود، القارئ المي

إلا أنه يستطيع أن يظهر قدرته في تطبيق صوت السارد وصوت الشخصية بالتبئير علی الشخصية 
، عندما يضيّق المسافة بين الذات الساردة والذات الموضوع )التبئير الداخلي(=المرکزية 

يتظاهر بأنه لايعرف أکثر من معرفة الشخصية  والسارد) کزية التي عاشت التجربةالشخصية المر (=
لأننا نعلم أن الحکاية تسبق السرد أو زمن وقوع  »يتظاهر«نقول بالأحداث والمشاهدات و 

وهو  الأحداث يسبق زمن الکتابة، فالسرد استرجاع والکاتب قد عاش التجربة في زمن بعيد
فالسير الذاتية العربية خاصة وغير العربية عامة . عي بالأحداث ويدرکهازمن الحاضر فياليکتب في 

فالمفارقة الزمنية الواسعة بين . لاتمثّل هذا التطابق بشکل مستمرّ، لأن التبئير الداخلي ليس ثابتاً 
التجربة توسّع الهوة بين الشخصية اpربّة وبين السارد الذي يروي الأحداث التي وزمن  زمن الکتابة

فإذا أدخل السارد وعيه الراهن في سرده للأحداث التي جرت . اشتها الشخصية بفعل التذکّرع
إذا سمح للشخصية بأن تری بعينها فهو يجعل و  للشخصية فقد فارق بين صوته وصوت الشخصية

ير إلا أن النقطة الهامة في السيرة الذاتية هي أن التبئير يتراوح بين التبئ. نفسه مندمجاً مع الشخصية
سع الرؤية من المصاحبة إلی الداخلي والصفر، فيتداخل صوت السارد وصوت الشخصية أو تت
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وما جدير بأن نعرف هو أن هذا التحويل من تبئير إلی آخر ليس ثابتاً علی مدی عمل  الخلف
  .)٢٠٣: ١٩٩٧( ينيت يشتمل علی مقطع سرديٍّ قصيرأدبي بأکمله، بل کما يقول جيرار ج

 ا؛ًأيديولوجي اً خطاب السارد خطابکون بمجال التبئير في السيرة الذاتية   وليس عديم الصلة
تطابق بين صوت السارد وصوت الشخصية إلا أن السارد لايزال يعکس وإن  فالکاتب

المفهوم يشتدّ في السيرة الذاتية لأن أساسها وما يدفع إلی کتابتها هو التبرير  وهذاأيديولوجيته 
تطيع أن يکون محايداً أو موضوعياً لأن المترجم لحياته لايکتبها إلا عندما التبرير لايس وهذاللذات 

. أحسّ بضرورة لها فلحظة الکتابة بکلّ ظروفها وأسبا�ا تؤثّر في السرد الاسترجاعي أکبرَ تأثيرٍ 
فکثيرا ما تصبح دراسة هذه الأحداث واستخراج الدروس منها ذات أهمية أکثر من الأحداث 

التجارب وهذه  الذاتية إعادة قراءة الحياة بکل تجار�ا التي عاشتها الشخصية نفسها، فالسيرة
التعليق عليها عند الوقوع، لکنها عندما تعاد قراء�ا تعلَّق عليها و  حدثت مرة دون الوعي �ا

السارد عن وتفسَّر بالأيديولوجية التي لم يکن يمتلکها الکاتب في بداية حياته فتختلف حتما رؤية 
  .الشخصية رؤية

  
  في حياتي لأحمد أمين والساردالتطابق بين الشخصية المرکزية 

يستعيدها متأملاً وإن  کان أحمد أمين في الثامنة والستين من عمره حين قرّر أن يکتب حياته
بعد  مغزی الرحلة ومعناها، فشعر بقرب النهاية فانتابته رغبة استعادة کل شيء لتأمله، خصوصاً 

ن الأحداث الصادمة التي تضع الوعي في مواجهة نفسه، ومن هذه الأحداث مجموعة متتابعة م
ابتعاد الکثيرين من حوله بعد أن لم يعد له منصب ينفع أو يضرّ، : التي عاناها أحمد أمين

والتدهور الحادّ في عينيه اللتين ظلتا نافذته علی الکتب، والجلطة التي أسلمته إلی شلل نصفي لم 
تقاومها إلا  د شهور مريرة، وکلها أحداث تترك الذات في مواجهة النهاية التي لاتذهب آثاره إلا بع

هو من المترجمين لذوا�م الذين يبرمون ميثاقهم السيرذاتي بالوضوح التام فلايبقی مکاناً . بالکتابة
؟ لست »حياتي«في نشره، ما للناس و. .وترددت«: جنس العمل الأدبي، ها هو يقول للشك في
ي العظيم، ولا ذي المنصب الخطير، الذي إذا نشر مذکراته، أو ترجم لحياته، أبان عن بالسياس

ولا أنا بالمغامر الذي استکشف مجهولاً من حقائق العالم، فحاول وصفه  ...غوامض لم تعرف



  ١٣٩٤ ، صيف٣٥العدد الـ   فصلية محكمة، نية للغة العربية وآدا�امجلة الجمعية الايرا

10 

 

فهو يروي أحداثه لتکون عبرة، وينشر  ...ولا أنا بالزعيم المصلح اpاهد ...وأضاف ثروة إلی العلم
أمين، ( »؟»حياتي«ريب من ذلك، ففيمَ أنشر لست بشيء من ذلك ولا ق. اته لتکون درساً مذکر 

لعلها تصور جانباً من جوانب جيلنا، » حياتي«لاأؤرخ . .فلماذا«: ثم هو يواصل .)٨: ١٩٥٠
فقد عنيت أن أصف ما . تعين غداً مؤرخاً و  ولعلها تفيد اليوم قارئاً،. وتصف نمطاً من أنماط حياتنا

نبتت عندي فکرة تاريخ حياتي، منذ أول عهد . مؤثراً في نفسي، ونفسي متأثرة بما حولي حولي
ثم .. .شبابي، فقد رأيتني أدون مذکرات يومية عن رحلاتي، وعن حياتي في الأسرة وأيام زواجي

نمت الفکرة وشغلت بالي في العام الماضي، فکنت أعصر ذاکرتي لأستقطر منها ما اختزنته من 
لتي إلی شيخوختي، وکلما ذکرت حادثة دوّنتها في ايجاز ومن غير ترتيب فلمّا فرغت من أيام طفو 

ذلك ضممته إلی مذکراتي اليومية، ثم عمدت في الأشهر القريبة إلی ترتيبه وکتابته من جديد علی 
  .)٩ :١٩٥٠، المصدر نفسه( »لا تأنقالنحو الذي يراه القارئ، من غير تصنع و 

ويحيل إلی الشخصية الرئيسية هو مرجع الکلام  حياتيبمهمة السرد في يضطلع ضمير المتکلم 
طفل أو شابّ أما  وهو  أو موضوع السرد إلا أن التطابق من حيث الضمير الشخصي بين البطل

رجل ناضج في سن تتجاوز الستين فيروي هذه القصة بعد عشرات السنين والسارد وهو ، أو شيخ
في  تطابق لاينبغي أن يحجب الاختلاف في الوظيفة، والاختلاف«ــــــ  يعرف کل ملابسات الحدث

: ١٩٩٧جينيت، ( »من البطل، حتی ولو کان هو البطل إن السارد يکاد دائما يعلم أکثر. الخبر
٢٠٥(.  

ما أنا إلا نتيجة «:زمن الحاضراليبدأ الفصل الأول بالتبئير علی الأنا الساردة التي تکتب في 
ثم يفسّر السارد هذا  .)١٣: ١٩٥٠أمين، ( »وعلی آبائي من أحداث ما مرّ عليّ حتمية لکلّ 

 ...فالمادة لاتنعدم وکذلك المعاني«: ته الحاضرة بعدّة براهين عقليةالحکم الذي أصدره علی نفسيّ 
کذلك الشأن في العواطف والمشاعر والأفکار والأخيلة، تبقی أبداً، وتعمل عملها أبداً، فکل ما و 

يوم ولادته، بل من يوم أن کان علقة، بل من يوم أن کان في دم آبائه، وکل ما  يلقاه الإنسان من
  .)١٣: المصدر نفسه( »يسکن في أعماق حسهيلقاه أثناء حياته، يستقرّ في قرارة نفسه، و 

فهو يريد أن يثبت أن شخصية کل إنسان تکوّ©ا الوراثة من ناحية والبيئة من ناحية أخری 
فهذه البداية �ذه الرؤية . خر تتسبّب فيها حيا�ما المختلفة وراثةً وبيئةً فکآبة إنسان وابتهاج آ

المتّسعة للسارد العليم تدلّ علی أنّ المؤلّف لم يتّخذ رؤية نامية مع تقدّم الزمن فتکونَ مصاحبة مع 
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  . الشخصية في سنّها المبکّرة ثم تتسعَ کلّما يکبر الطفل
وتبرير الذات وبالعبارة المختزلة الإيدئولوجيا أهمّ من  هل هذا يرجع إلی أن التفسير للمواقف

  ، للمؤلف؟والشخصيةتطابق الصوتين، السارد 
جربّاه؛  مختلفينلدی امرأين تلفان مخدث الواحد يتبعه ردّان للفعل ايؤکّد المؤلف علی أن الح

،  فالحادثة الواحدة يبکي منها إنسان ويضحك منها آخر؛ ولايبکي ولايضحك منها ثالث«
المصدر ( »نفرداً لايساويه فيه أي فنان آخرکأوتار العود الواحد، يوقّع عليها کل فنان توقيعاً م

  .)١٤: نفسه
فالذات بکل انفراده به مأخذ اعتبار المؤلف وتبرير الذات برؤيته الحاضرة أو بوعيه الحاضر ما 

فأنا أروي من الأحداث ما تأثرّت به نفسي وأحکيها کما رأت «: وم به الأنا الساردة المتلفّظةيق
فيمکن أن نقول إن  .)١٤: المصدر نفسه( »...وأترجمها بمقدار ما انفعل �ا شعوري وفکري. عيني

  .الرؤية الشخصية للحدث أهمّ من الحدث الذي عاشه المؤلف
قات الزمنية بين زمن الأحداث أو أهمّ المفارقة الزمنية التي تتّسم �ا السيرة الذاتية هي المفار 

ففي حين أنّ السارد يسرد أحداثاً في الزمن الماضي فإذا به يعود . السرد أو الکتابةوزمن  الحکاية،
إلی الحاضر لتبرير موقف أو تفسير حادث أو اعادة بناء علاقة سببية بين الأحداث لم تکن 

ظلم صراف البلدة أخرج أبي من . وهکذا ألاعيب القدر«: موجودة حينما وقعت هذه الأحداث
لولا ذلك لنشأت فلاحاً مع الفلاحين أزرع و  سمخراط وأسکنه القاهرة حيث ولدت وتعلمت،

وأقلع، ولکن تتوالد الأحداث توالداً عجيباً، فقد ينتج أعظم خير من أعظم شر کما ينتج أعظم 
أمين، ( »لی مسرح الکونيظهر عشر من أعظم خير، ولا تستبين الأمور حتی يتم هذا التوالد و 

١٦: ١٩٥٠(.  
إن الأحداث التي لم يعشها السارد تدخل في إطار المقامات السردية الداخلية التي يصبح فيها 

من الشخصيات غير أن يکون في مثل هذه الحکايات الثانوية إما  والساردالسارد مسروداً له 
رة أمي فأصلها علی ما روي لي من أسوأما «: اً ا؛ً ربما لکونه کائناً جمعيّ المرکزية أو ليس سارداً محدد

 »بي فراراً من الظلم أو لشيء آخرلاأدري أهجر�ا کما هجر�ا أسرة أو  من أعمال المنوفية، »تلا«
  .)١٧: المصدر نفسه(

فالجملة الأولی تشتمل علی خطاب السارد غير المحدد في الزمن الماضي يسترجع الأحداث 
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للشخصية المرکزية والجملة الثانية بالفعل المضارع خطاب أنا الساردة التي سبقت الحياة الشخصية 
  .سارد أي التبئير في درجة الصفرفهنا البؤرتان أو الرؤيتان لل. زمن الحاضرالفي 

لشخصية إلا أن التبئير لکان مطابقاً وإن   إن السارد في کل محکي يعرف أکثر من الشخصية
ة السارد وتظاهره بأنه يعرف الأحداث في حدّ معرفة تضييق حقل رؤيو  الداخلي علی الشخصية

الشخصية ويدرکها في حد إدراکها يعتبر في النصوص السردية عامة والسرد الذاتي خاصة احتراماً 
فعندما يتدخّل . لجهل الشخصية التي يسمح �ا السارد العليم أن تتطور أفکارها شيئاً فشيئاً 

ــ لشخصيةالسارد في الأحداث التي لاتعرف �ا ا ــــ هذا يعدّ مشروعاً في السيرة الذاتية وإن  ــ فهذا ــ
يتين هذا يعتبر تباعد الرؤ . يؤدّي إلی عدم تطابق صوت السارد وصوت الشخصية أو وعيهما معاً 

  .)١٢٢: ١٩٨٩مجموعة مؤلفين، ( من حيث وجهة النظر
کانت و  ا البيت ولدتفي حجرة في هذ«: ت البؤرية ليست قليلة في حياتيومثل هذه المفارقا

، وکأن هذا التاريخ کان إرهاصاً ١٨٨٦ولادتي في الساعة الخامسة صباحاً من أول أکتوبر سنة 
فکنت . بأني سأکون مدرساً فأول أکتوبر عادة بدء افتتاح الدراسة وشاء الله أن أکون کذلك

بنات، ومشايخ و  لبنينمدرساً في مدرسة ابتدائية، ثم في مدرسة ثانوية ثم في عالية وکنت مدرساً 
  .)١٩: ١٩٥٠أمين، ( »أفنديةو 

فکونه مدرساً في المدارس في مختلف المراحل الدراسية ولأناس من طبقات مختلفة يکوّن أحداثاً 
  .ستقوم الفصول الآتية عليها إلا أن السارد يسرد هذه الأحداث علی سبيل الاستباق

يحکي فترة الطفولة، مباشرة وهو  ول فيقفز،إن التتابع الزمني لايحترمه المؤلف في داخل الفص
ثم يعود إلی الطفولة ففي حين أنه يحکي فقدان أنابيب الماء في البيوت يستبق و  إلی فترة الشباب

فتشويش السرد و�ميش الزمن . مدّ الأنابيب ثم يسترجع الأحداث السابقة من جديدو  حفرَ الحارة
دی مقطع سردي قصير فها هو يصف الشعور نعثر عليهما علی مدی فصل واحد أو قل علی م

الديني السائد في البيت ونظام الأبوّة القاسية فيبئّر السرد علی وعي الشخصية تبئيراً داخلياً فتضيّق 
ويغمر البيت الشعور الديني، فأبي يؤدّي الصلوات «: صوت الشخصيةو  المسافة بين صوت السارد

يکثر من قراءة و  مساءً ويصحو مع الفجر ليصلي ويبتهل،يکثر من قراءة القرآن صباحاً و و  لأوقا�ا
يحکي حکايات و  زخرفهاو  يقلّل من قيمة الدنياو  يکثر من ذکر الموتو  الحديث،و  التفسير
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ثم هو يربي  ــ معه هتحجّ أمّ و  يحجّ و  يؤثر �ا أقرباءهو  يؤدّي الزکاةو  عبادا�م،و  أعمالهمو  الصالحين
يسائلهم متی و  يراقبهم في أوقات الصلاة الأخریو  لفجر ليصلواأولاده تربية دينية فيوقظهم في ا

  .)٢٢: ١٩٥٠أمين، ( »أين صلواو  صلوا
إلی هنا يری السارد الأحداث بعين الشخصية دون تدخّله المباشر الملموس حتی يبُعدَ المسافة 

اضي إلی ل الزمن من الميحوّ و  بين الصوتين إلا أن السارد يفاجئ القارئ المفترض عندما يخاطبه
» متَ منه رائحة الدين ساطعة زاکيةعلی الجملة فأنت إذا فتحت باب بيتنا شم و«: الحاضر

  .)٢٢: المصدر نفسه(
فتحوّلت الرؤية من الرؤية المصاحبة إلی الرؤية من الخلف إلا أن التبئير في القسم الأول من 

هو بدرجة أساسية «لسارد ايدئولوجية السارد فخطاب اکان داخليّاً لايزال يحمل وإن   المقطع
إن التلفّظ يعکس ايدئولوجية . بالتالي فهو خطاب ايدئولوجي بالضرورةو  تبريرو  خطاب تفسير

  .)٨٣: ٢٠٠٥الباردي، ( »ة موضوع السردليس ايدئولوجية الشخصية المرکزيو  السارد
العبادات من حمل الرؤية المصاحبة لايزال يحمل ايدئولوجية السارد فتبرير القيام بوإن  فالسرد

الرّؤية في السّيرة الذّاتيّة يمكن «. ير ايدئولوجي متخلّف عن الحدثأجل التقليل من قيمة الدنيا، تبر 
إن الأحداث تفسّر دائما برؤية إيديولوجيّة . لكن الإيديولوجيا متأخّرة دائماً و  أن تكون مصاحبة

ذلك أنّ الوعي بالفعل  ،لّف عنهيصاحب الفعل أو الحدث بل يتخ التّبرير لاو  متأخّرة في الزّمن
  .)٨٣: المصدر نفسه( »لزمن وقوعه في أغلب الأحيان ليس مصاحباً 

السرد لاتزال أکبر المفارقات الزمنية السائدة في وزمن  تظلّ المفارقة الزمنية بين زمن الحکاية
الأحداث يحکي و  زمن الحاضرالالسيرة؛ فبينما يسترجع السارد الأحداث الماضية فإذا يدخل في 

التي تباشر مقام الکتابة أو مقام السرد، فالفصل الثالث يختمه المؤلف بالمقارنة بين الزمن الماضي 
. استبداد الأولاد في البيتو  زمن الحاضر بتقدّمهالبين و  نظام الأبوّةو  بتخلّفه في الأبعاد المختلفة

الحاضر الذين حصل عليهما بعد  وعيهو  مثل هذه التحليلات التي يقوم �ا السارد بثقافته الحاضرة
فالتبرير الإيدئولوجي  ؛تجربة الحياة التي عاشتها الشخصية نشاهدها في غير موضع من السيرة

مرتبط بزمن السرد لا بزمن التجربة؛ فالسارد برؤيته الإيدئولوجية هو الذي يهيمن علی السيرة 
شتّان بينهما و  ذين جرّ�ما المؤلفليلين الفيبدو أن المقارنة بين الج. المنطلقة من البعد الإيدئولوجي

  .هي الأيديولوجيا التي تبررّ الذات
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 ليست السيرة تتبّع خيط مضبوط بين الفصول، فعندما تريد أن تجعل تلاحق الأحداث  
زمن الالتتابع الزمني ما يربط بين الفصول فإذا يبطل الفصل الرابع هذه القاعدة لتعلّق السرد بو 

تسرد الإيدئولوجية التي حصل و  فالذات الساردة تنفصل عن الذات اpرّبة. لمئةئة بااالحاضر م
التشکيك و  عدم صراعه الدينيو  عليها في زمن الکتابة فقِصَر النظر الذي ورثه المؤلف عن أمه

حزنه الدائم، هذه کلها کوّنت ملامح و  العقائدي بسبب رسوخ تعاليم البيت في شعوره اللاواعي
هذا الفصل من الفصول التي لانجد لوعي الشخصية أثراً فيه أو قل . بيئةً و  راثةهذه الشخصية و 

ليست التجربة الحياتية الخاصة موضع اهتمام السارد بل الدروس التي يستخرجها السارد العليم 
، هي الأطراف والمؤلفالقارئ و  فالسارد ؛القارئَ المفترض إلی العناية �ا والساردمنها هي التي يدع

 فإن رأيت فيّ إفراطاً في جانب الجدّ «: يخاطب السارد دائما هذا القارئ. ثة في هذا الفصلالثلا
: ١٩٥٠أمين، ( »مبادئهو  فاعلم أن ذلك کله صدی لتعاليم البيت.. .تفريطاً معيباً في جانب المرحو 

٢٦(.  
الرؤية الإيدئولوجية هي و  فيبدو أن صوت السارد هو الذي يطفح علی صوت الشخصية

لق السرد الذاتي أي التجربة الحياتية ليست ذات قيمة في حدّ ذا�ا بل تکتسب قيمتها من منط
  .الوعي الثقافي الذي أنتجته

 بغض النظر عن تشويش السرد: للطريقة التي خضع لها تتابع الفصول في حياتي يمکن أن نقول
ول أن يربط البعض بالبعض إن المؤلف حا ،»حياتي«�شيم الزمن اللذين هما طابع السيرة الذاتية و 

التتابع الزمني للأحداث الهامة أو الفترات الحياتية التي عاشتها الشخصية من و  بالخيط الفکري
  .زمن الحاضر أي سنّ الکهولة للمؤلفالالطفولة مروراً بالشباب إلی 

التي  الأحداث الهامّةو  فالتتابع الخطي للزمن لايحترمه المؤلف إلا بترتيب المراحل الحياتية
صادفت الشخصية طوال هذه المراحل، فبعد هذا الترتيب الزمني في المستوی الکبير ثمةّ مفارقات 

تذکّر حدث في و  قوامها الاستطرادات الکثيرة فحديث يجذب حديثاً آخر،و  زمنية �شّم الزمن
رادات تؤدّي مثل هذه الاستط. زمن الحاضر أو قريباً منهالزمن بعيد في الماضي يذکّر حدثاً آخر في 

إلی تحويل الرؤية من جهة أخری، خاصة إذا کان السارد لايزال و  إلی المفارقات الزمنية من ناحية
هذه المرحلة من الحياة التي أتاحت روّاد علم النفس  . يسرد المراحل المبکّرة من الحياة أي الطفولة

ذاتي علی التطابق بين الشخصية کفرويد مجالاً واسعاً للتنظير بإمکا©ا أن تظهر قدرة الکاتب السير 
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فهل . زمناً و  وعياً  والساردأهميّة هذه المقدرة تنبعث من الهوّة الواسعة بين الشخصية و  والسارد
السارد يستطيع أن يغضّ النظر عن معلوماته الکثيرة ويتيح للشخصية الفرصة لرؤية الأحداث 

والسارد في سن مبکرة وهي  شخصيةالفصل الخامس لحياتي حلبة السباق بين الو  بعينها وحدها؟
  تجاوز الستين، فهل ينتصر وعي الشخصية أو وعي السارد؟ أحداث الطفولة تروی برؤية مَن؟وهو 

قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة جدير بالذکر أنّ أقَدَمَ الأحداث في حياة أية شخصية ربما لا 
فعل السرد في هذا الجنس و  أدب الذاکرة السيرة الذاتية هي أساساً ! مجال لتثبيتها إلا بالذاکرة، نعم

السردي فعل تذکّر إلا أن الأحداث التي تمرّ �ا الشخصية بعد هذه الفترة قد تثبّت في المذکّرات 
 أو اليوميات أو الصور الفتوغرافية إلا أن الذاکرة لعلّها الوسيلة الوحيدة لبقاء أحداث الطفولة

عصرتُ «: سارد علی الوسيلة المحتفظة �االفترة أکّد اللذلك قبل البدء بسرد الأحداث من هذه و 
  .)٢٩: ١٩٥٠أمين، ( »...ذاکرتي لأذکر أقدم أحداث طفولتي فذکرت منها ثلاثة

ب أنا في الرابعة من عمري خرجت من حارتي فوجدت بناء وله با« :ثم يسرد الحدث الأول 
 ثور کبير عُلِّقت علی عنقه خشبةرأيت فيها عجباً،  »جباّسة«مفتوح فدخلته، کان هذا البناء 

ربطت هذه الخشبة في أسطوانة من الحديد کبيرة، فإذا الثور دار دارت الحديدة وقد وضع تحت و 
  .)٢٩: المصدر نفسه( »إذا دارت عليه طحنته فکان جبساً  الحجر حجر أبيض

. الرابعة في سنوهي  فقد أفلح السارد في تضييق حقل الرؤية فقد بـئُِّر السرد علی الشخصية
أفکارها و  فکل ميزات التبئير الداخلي توجد في هذا المقطع السردي؛ الشخصية البؤرية لم توصف

إلا أن . فقد اکتفی السارد بوصف ما رأته الشخصية. تحلّل من جانب السارد أو ملاحظا�ا لم
ی السارد الکلي مثل هذا التطابق بين الرؤيتين أو الصوتين قلّما يطول فما إن تمّ التطابق حتی ير 

بخاصة الأطفال ـ و  ،الناسو  أعجبني هذا المنظر،«: الأحداث من الخلف بوعيه الحاضرعرفة م
خير من لعبة  »بزنبلك«کون، فلعبة القطار إذا کان يجري تعجبهم الحرکة أکثر مما يعجبهم الس

 يبئِّر مرة ثميواصل السارد مثل هذه التحليلات الفلسفية و  .)٢٩: ١٩٥٠أمين، ( »القطار الساکن
حجر جامد و  يدور فتتحرك معه الأسطوانة الحديدية،و  ثور يتحرك«: أخری علی الشخصية
هذا من أقل أو قل من أندر المواضع التي توحي  .)١٩: المصدر نفسه( »يتحول إلی دقيق ناعم

ی يوهم التجربة بتوظيف السارد الأفعال المضارعة حتوزمن  تقلّص الهوّة بين الزمنين، زمن السردب
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يهام لأننا نعلم أن الحکاية التي تضمّ الأحداث إمجرد وهو  بأن مقامه السردي متزامن مع الحدث
يسترجع الأحداث إلا أن أسلوب الايهام هذا يؤدّي إلی رؤية الأشياء  والساردقد سبقت السرد، 

جهة نظر هکذا يروي السارد الأحداث البعيدة في الزمن من و . من وجهة نظر الشخصية البؤرية
الشخصية ثم تحوَّل الرؤية إلی السارد فقد يعود إلی التبئير الداخلي أو لا، إلا أن تداخل الأصوات 
أو التراوح بين الرؤی تشمل هذا الطور من الحياة، رغم ذلك بإمکاننا أن نقول إن الکاتب قد 

ذات الموضوع يروي أحداث الطفولة حتی تتطابق الوهو  ما في تضييق حقل الرؤية نجح إلی حد
تساع البطيء من الرؤية المصاحبة إلی الرؤية من الخلف بنموّ الوعي لاإلا أن ا. والذات الساردة

ـــ  طوال مراحل الحياة  لا نجده في  ـــــ في ثلاثيته کـحنا مينههذه الظاهرة عند بعض الکتّاب  کما نجد ـ
نظر مرة إلی «: ه الفيزيولوجيةعندما وصف ملامحفدخل السارد في السيرة بوعيه الحاضر . حياتي

فيما : هل أنت مصري صميم؟ قلت: حدّق فيه ثم قالو  رأسي أستاذ جامعي في علم الجغرافيا
لست أعلم و  .لم هذا السؤال؟ قال إن رأسك، کما يدلّ عليه علم السلالات، رأس کرديّ و  أعتقد،

ما قبل الولادة، ثم روی  ثم استرجع الأحداث .)١٥ :المصدر نفسه( »هذه الکردية من أين أتتني
فلم . بالرؤية من الخلف حيناً آخرو  بعد ذلك روی الطفولة بالرؤية المصاحبة حيناو  حدث الولادة

تتّسع الرؤية شيئاً فشيئاً بتقدّم الزمن حتی يغيرّ السارد وضعه من وضع المطابقة بين الذات 
رجع إلی أن السارد هو الذي يسيطر فهذا ي. التباعدو  الذات الموضوع إلی وضع المفارقةو  المتکلمة

  . دائماً في السرد
توجد في حياتي بعض فصول يمکن أن نطلق عليه فصل هيمنة السارد لأننا لا نسمع فيه إلا 

فالفصل  ؛نری الأحداث إلا بوعي المثقّف الذي يحلّل الأحداث تحليلاً ايدئولوجياًّ  لاو  صوته
بکل ما فيها من الناس الذين ينتمون إلی  حد هذه الفصول؛ يصف السارد الحارةَ أالسادس 

لايوجد ديموقراطيين إلا الأطفال الذين لايهتمّون بالاختلاف و  الدنياو  الطبقات العليا، الوسطی
ولا  يصفنقول إنه و  عندما يصف السارد ـ. الطبقي، فيتلاعبون دون اعتبار مثل هذه الخلافات

لشخصية المرکزية تتعرّض للوقفة ـ الحياة العامّة لأن حرکة السرد الرئيسي المختصّ بحياة ا يسرد
المواقف إلا برؤية السارد الذي و  الشعبية المبتعدة عن الحياة الخاصة للشخصية المرکزية لايری الأشياء

مثل هذه . استراتيجيته الوجودية في زمن الحاضرو  وجد مجالاً لتقديم موقفه الإيدئولوجي
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غيريةّ القصة التي تتعلّق و  طار الاسترجاعات الداخليةالاسترجاعات التي تدخل بعضها في إ
البعض تتّسع حتی تصل إلی الأحداث العامّة التي لم يعشها و  بالشخصيات القريبة من السارد

السارد ـ يطلق عليها الاسترجاعات الخارجية ـ مثل هذه الاسترجاعات إن دلّت علی شيء فتدلّ 
الحياة العامة و  ول أن يوجد تواصلاً بين الحياة الخاصةعلی هاجس کاتب السيرة الذاتية الذي يحا

فما من حياة خارج سياق التاريخ تستحقّ أن «الذاتية المشروعيةَ التاريخية،  حتی يکتسب للسيرة
 .)٧٣: ٢٠٠٥الباردي، ( »تقرأوإن  تروی

لـــيس أســـلوب الکاتـــب في توظيـــف البـــؤرتين الســـرديتين الاتّســـاع مـــن الـــداخلي إلـــی الصـــفر بـــل 
هـا أنـا في «: واحد هذا التغيـير مـراّت عديـدة فقد نجد في مقطع سردي ؛تتقاطعانو  زاوج البؤرتانتت

 الجزمـة،و  الطربـوشو  المرکـوب بـدل البدلـةو  العمـةو  سن الرابعـة عشـرة تقريبـاً، يلبسـني أبي القبـاء والجبـّة
لايلبســـها إلا يکـــون منظـــري غريبـــاً علـــی مـــن رآني في الحـــارة أو الشـــارع، فقـــد عهـــدوا أن العمامـــة و 

لـذلك کـانوا کثـيراً و  الشاب الکبير أو الشيخ الوقور أمـا الصـغير مثلـي فإنمـا يلـبس طربوشـاً أو طاقيـة،
ــا ــيقاً أو خجـــلاً أو أتلمّـــس الحـــارات الخاليـــة مـــن النـــاس لأمـــرّ �ـ  :مـــا يتضـــاحکون علـــيّ فـــأحسّ ضـ

 أني مسـخت مسـخاً  المصـيبة الکـبری کانـت حـين يـراني مـن کـان معـي في المدرسـة، فقـد کـان يظـنّ و 
ــارة،و  ـــدّيت بعــــد الحضــ ـــربط بيــــنيو  تبـ ـــذي يـ ـــأن الـ ــدة لبســــيو  کـ ـــو وحــ ــنهم هـ ـــهم لا طفــــولتيو  بيــ  لبسـ
 ســرعان مــا انقطعــت الصــلة بيــنيو  زمــالتهم، فنفــروا مــني مــع حنيــني إلــيهم،و  لا زمــالتيو  طفــولتهم،و 
کنـت  لم أستعض عنهم أصدقاء جدداً، فو  بينهم، فانقبض صدري لأني فقدت أصدقائي القدامیو 

تضـرعت إلـی و  .کالفرع قطع من شجرته أو الشاة عزلت عن قطيعها، أو الغريب في بلد غـير بلـده
مـا آلمـني أني أحسسـت و  يعفيـني مـن العمـة فلـم يقبـل،وإن  أبي أن يعيدني إلی مدرستي فلـم يسـمع،

بل لا أمرح کما يمرح الفتيان، فشخت قو  العمامة تقيدني فلا أستطيع أن أجري کما يجري الأطفال
کمن يضحك في مأتم أو الطفل إذا تشايخ کالشيخ إذا تصابی کلا المنظرين ثقيل بغيض،  و  الأوان،

  .)٥١: ١٩٥٠أمين، ( »يبکي في عرس
فعندما يتحدث الکاتب عن کيفية ذهابه إلی الأزهر في مستوی الحدث الفعلي أو القولي نحن 

يأتي بالبراهين و  ن عندما يعلّق علی الحدثإزاء رؤية مصاحبة لأن السارد يری بعين ذاته اpربّة ولک
التشابيه الأدبية نصبح إزاء رؤيته من الخلف، إذ أن هذا التعليق کلام السارد الذي و  الفلسفية
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يظهر السارد من حين إلی حين ايدئولوجيته السياسية .حصل عليه بعد تجاوز مرحلة الطفولة
صلاح الداخلي للشعب؛ فالاستقلال يأتي تلو العقلية التابعة للشيخ محمد عبده التي تعتقد بالإ

صلاح إلا أن هذه الفکرة الإيدئولوجية ليست أقوی إلی حدّ تتفوّق علی النزعة الخصوصية الإ
السيرة الذاتية بعضها عن بعض في المساحة الزمنية التي تفصل بين زمن و  تختلف اليوميات .للسيرة
عندما و  لسيرة الذاتية أوسع منها في اليوميات،التجربة، تکون هذه المساحة في اوزمن  الکتابة

التجربة، فتضيّق المسافة بين الرؤيتين فما يسجّله و  تقترب المسافة الزمنية بين اللحظتين، الکتابة
ما أضيق المسافة و  السارد في يوم کذا هو الذي جرّبته الشخصية في اليوم ذاته، فما أقرب الوعيين

فاليوميات من الوسائل التي يستعين �ا المؤلف لتنشيط الذاکرة في  .بين البؤرتين فيکاد أن تنطبقا
عشر الذي يقوم معظمه علی هذا الشکل من  استرجاع الأحداث التي عاشها في الفصل السادس

فکرة تأثير التربية الأسرية في و  مع أن السارد من بداية السيرة يعلن هيمنته .أشکال أدب الذات
اه طوال سنين حياته هي التي تغطّي المراحل المبکّرة من السيرة، فقلّما يإمرافقتها و  شخصية الطفل

الذات اpربّة للحياة، إلاّ أن وعي الشخصية بنموّه شيئاً فشيئاً و  نجد تطابقاً بين الذات الساردة
ينمحي فوعي السارد هو الذي يعبر السرد من مصفاته أي أنّ الأحداث عندما تروی فلا تروی 

ؤيتها فالمعلومات تُسرَد في عملية اللاانتقاء برؤية السارد العليم من الخلف فکأنك بتضييق حقل ر 
 الدينية،و  الثقافية،و  عندما تستمع إلی السارد تجده ذا وعي مليء بالمعلومات السياسية،

النفسية، فعندما تروی حادثة قلّما تتخلّص من نقدها باتجاه من و  الفلسفية،و  الاجتماعية،و 
لسابقة، في حين أن الحادثة لم تکن تراها الشخصية عند الوقوع بوعي السارد في زمن الاتجاهات ا

الکتابة؛ فعلی سبيل المثال عندما يروي السارد الجوّ الهادئ السائد في حياته الزوجية معظم 
فالشخصية  ؛النفسيةو  تعرّضها لعاصفة النزاع أحياناً يأتي بکثير من الأسباب التربويةو  الأحيان

ـــ کزيةالمر  ــ ــالزوج آنئذٍ وهو  ـ ــ السرد غير مبأَّر أي  اً تعش هذه التجارب بمثل هذه التعليقات؛ إذ لم ــ
  .يدرکها بوعيه الذي تجاوز وعي الشخصية في زمن التجربةو  السارد يری الأحداث

  
  النتيجة

التطابق بين الأجناس الأدبية الأخری هو الميثاق السيرذاتي أو و  مما يفصل بين السيرة الذاتية
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يصل إليه  وهذا. والسارد، والشخصيةالمؤلف، : هيو  الأطراف الثلاثة الرئيسة في السيرة الذاتية
کلاهما و  الکاتب بطرق مباشرة أو غير مباشرة کضمير المتکلم أو ذکر العنوان علی الغلاف

الذي تعنی  ،التطابق الرؤيوي أو الصوتيو  إلا أن التطابق السيرذاتي شيء. استخدمهما أحمد أمين
فيمکن أن يکون السارد ينطق بضمير المتکلم إلا أنه تتباعد رؤية السارد . به الدراسة شيءٌ آخر

قلّما نجح من و  الکتابةوزمن  عن الشخصية المحورية من أجل المفارقة الزمنية بين زمن التجربة
 يطابق بينهما،وإن  تينالکتاّب السيرذاتيين الذي استطاع أن يضيّق المسافة بين البؤرتين السردي

أحمد أمين لم يکن من هؤلاء؛ فهو قلّما أو قل نادراً ما استطاع أن يقرّب الهوة بين الشخصية و 
السبب الرئيسي لمثل هذه المفارقة بين الرؤيتين أو و  .والسارد ،طوال مختلف مراحل الحياة ،المرکزية

إلی الأحداث من رؤيته المنطلقة من البؤرتين السرديتين يرجع إلی أن السارد دائما کان ينظر 
   .الأيديولوجي، فصوتُ السارد هو الذي يهيمن في السيرة الذاتيةو  الخطاب التفسيري
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محوري در  يتشخص و مطابقت بين راوي، مؤلف،

 اثر احمد امين »حياتي«خودنوشت  نامه زندگي

2آبادي ، مريم اكبري موسي1∗∗∗∗سيد ابراهيم آرمن
 

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرجادبيات عربي  و گروه زباناستاديار  .1

  سي دانشگاه اروميهادبيات فار و استاديار گروه زبان .2

  چكيده
آيـا نويسـنده    نوشـت ايـن اسـت كـه     خـود  نامـه  برانگيـز در زنـدگي   يكي از موضوعات چالش

به عبـارت   و محوري را به حداقل برساند شخصيت و ميان خودش، راوي ةاست فاصل توانسته

  ويسـنده ذهنيـت اكنـون ن   مسـلماً . است ميان اين سه عنصر تطابق ايجاد كنـد  تر آيا توانسته دقيق

 نداد زمـان بـا رخ   است با ذهنيت او هم شان سپري شدهنداد ها از رخ نسبت به وقايعي كه سال

 ـنويسند ةتواند مهارت خلاقان است كه مي همين موضوع و وقايع بسيار تفاوت دارد  ةه را به بوت

 امـين ، اثر احمد حياتيخودنوشت  نامه اين موضوع را در زندگي  همقال اين در. آزمايش بگذارد

 نويسنده براي او  شخصيت فعلي عوامل سازندةكه ازآنجا دهد نشان ميها  يافته. كنيم ميبررسي 

اش  شان در زندگي فعلـي تأثير و وقايعبه تفسير بيشتر  توجه خود راوي  ،دارنداهميت بيشتري 

 كمتر موفق بـه كـم   و به شرح وقايع بپردازد، ديد شخصيت ةاز زاوي تا آنكهاست  معطوف كرده

ديد به  ةمبحث زاوي اينكهبه  با توجه. است شخصيت شده و ميان دو نظرگاه راويكردن فاصله 

ژرار ژنت را سـنگ بنـاي    نظريات ،است عنوان عنصر مهم داستاني در اين مجال بسيار ياريگر

  .ايم كار خود قرار داده

 
أحمـد   ؛ديد ةزاوي ؛يمنشور خودنگاشت ؛محوري شخصيت ؛راوي ؛خودنوشت نامه زندگي :ها كليدواژه
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